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. تنقسم لقّيوحال المت سياق الکلامو  المقاصد ستراتيجية مناسبة علی أساسإختيار إیعمد کلّ أدیب وشاعر إلی 
التي  التلميحية الإستراتيجيةغير المباشرة أو  الإستراتيجيةو المباشرة  الإستراتيجيةستراتيجيات إلی قسمين: الاهذه 

ستراتيجية التلميحية آليات بلاغية للإ. المباشرة لایناسب السياق الإستراتيجيةیعمد عليها المرسل عندما یفهم أنّ 
من  الإستعارةالتي تلعب دوراً رئيساً لإنجاز مقاصد إقناعية تأثيریة. بما أنّ دراسة  الإستعارةمتعددة، منها: آلية 

في ميدان الاستعمال، فخير منهج يحقّق الغرض هو المنهج التداولي الذي  الإستعارةتعني دراسة  الإستراتيجيةمنظار 
عند الشاعر أحمد  الإستعارةة . تكشف دراسفي سياق محدّد یدرس اللغة کما یستعملها المرسل بناء على قصده

وفرصة للتأثير  فرصة للتعبير عمّا یرید إبلاغه إلی مواطنيه الذي وجد في القول الإستعاري عبدالمعطي حجازي
ة تخضع الإستعاریالخطاب، عن بعض النتائج، أهّمها: أنّ الصور  ستراتيجياتإو علی أساس المنهج التداولي  عليهم

ق کلامه، حيث یعدل الشاعر أحيانًا عن المألوف وما یتداول بين الناس ویشکّل وسيا ونفسيته لأفکار الشاعر
العلم بالسياق ونفسية الشاعر. کذلك  فهمهتحمل معنيين: الحرفي والباطني الذي یطلب  جدیدة ستعاریةإصورة 

ذهن وتثير أسئلة تقربهم ة التي تنشّط الالإستعاریهتمامه بالتواصل مع المتلقّين والتأثير عليهم، جعله يخلق الصور إ
هتمام بالمعلومات المشترکة کالإلدیهم وتؤدّي إلى إقناعهم،   الإستعارةستراتيجية تحقّق فهم إمن الأغراض، فيختار 

ستخداماً یناسب إطریقه إلی المطلوب عنصر التشخيص استخدم الشاعر في العنایة. بينهم وحذف ما هو محطّ 
 .التشخيص عنده وسيلة للإقناع والتأثير بدل الهرب إلی الطبيعةأفکاره الثوریة الجدیدة؛ إذ یکون 
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 المقدّمة .1
دعی ی   هذا الطریقو اهرياً معنی الخطاب ظللغة التي تتطابق مع با تارةً  عن أفکارهالإنسان یعبّّ قد 

عبّ جية بدیلة فيلمّح بالقصد تلميحاً إلی استراتيیعدل عنها  وتارة أخریالمباشرة،  لإستراتيجيةبا
. لهذه التلميحية لإستراتيجيةبا ویسمّی هذا الطریق مفهوم الخطاب مع ما یناسب السياق

من أبلغ وأقوی الأدوات اللغویة التي  التي تعتبّ الإستعارةآليات بلاغية متعددة، منها  الإستراتيجية
 بها المرسل في وصوله إلی الهدف وإقناعه المخاطب وإحداث التأثير فيه. كیتمسّ قد 

نوفية بمصر وترك بلدته في محافظة الم «تلا»بمدینة 1935عام  المعطي حجازيأحمد عبد ولد
د، لكنّه عانی من قسوة جدییطلّ علی عالم لقاهرة ليعيش فيها تجربة جدیدة و ذهب إلی االریفية و 
)جحا، الوحدة كذلك عانی هناك من الغربة و مقارنة بحياته الریفية البسيطة و حياتها الصعبة المدینة و 

مانسيته بأنّ رو رأی و عندما أدرك الشاعر موقفه داخل الإطار الثوري لعصره  (.432: 1999
حياة الإنسان في صراعه مع  یصور أحسّ أنّ الشعر يجب أن یكون واقعياً مرفوضة من قبل المجتمع و 

وجدت  بأن الشعر الذي تعبت  حتی صار له قاموس الرومانتيكيين في اللغة »:قال ،كماالقهر
... بعض المجلات العربية ترحّب بنشرهوطریقتهم في التصویر وتجاربهم الأثيرة، والذي أصبحت 

حاول أن یبحث عن قصائده  ،(2: 2001)حجازي، « فوجئت  بأنهّ لا یعجب الشبان القاهریين...
 :لکالشاعر عن ذ قاللإطار العام للحياة وموقفه فيها. خارج نفسه ويجد مصدرها في ا

ما لبثت أن وضعت یدي علی النموذج الذي ظهر في دیواني الأول )مدینة بلا قلب(، نموذج الغریب في » 
إلی حدّ القَتامة؛ ذلك لأنّ  اً ن لم یصل أبدوالدي فأصبح إحساسي بالغربة قويًا وإالمدینة، خاصة بعد أن توفّي 

 عة من الظروف جعلتني أومن إيمانًا قوياً حنيني القديم لعالم واقعي أفضل عاد إلی الظهور، حين تهيأت مجمو 
ئع، وهو نموذج الثوري بالإشتراكية والوحدة العربية لقد أمدتني هذه العقيدة بالنموذج المقابل للغریب الضا

 .(399: 2007اعيل، )اسم «المتيقن...
الخطاب الشعري خير  ورأی منهجه الشعري من الرومانسية إلی الواقعية فمن هنا، غيّر الشاعر

 الشاعر لأسباب متعددة اختاروسيلة للتعبير عن هذه الحياة وما آل بها من الشدائد والمصائب. 
مة الأوضاع وشدّة عن وخا وإيحاءاته المعبّّةاول بهذا القول وح الإستعاري، القول في سياق محدّد
س ألمه إزاء وطنه الذي یلهو في ظلّ محتلّ كأن يخلق صورة تع ،ولامبالاة المدنيينالظلم والخراب 

 الإستعاريالقول  ، إذ رأیتهدیهم نحو التغيير والحریة والثورةغاشم وتؤثرّ علی أحاسيس مواطنيه و 
 .تأثيرقوّة مؤثرّة علی الإقناع والالتلميحي ذا 
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اره، خاصة في كوأف یق هامّ یوفرّ التعرّف علی أهداف المرسلراسة الاستراتيجيات طر إنّ د
النص الأدبي الذي یعبّّ عن نظرة خالقه وتأمّلاته غير مباشرة. إنّ النص الأدبي الذي يحمل 

يجد  في القارئ ویقربه من تأثرّ الخالق، فلهذا ته بالعالم يحاول أن يحدث تأثيراً انفعالات خالقه وتأثرّا
ة خير وسيلة لهذا التأثير. بما أنّ هذا القول الإيحائي یفتح الباب لعدّ  الإستعاريالقول التلميحي 

هذه المقاصد من شف عن ك، فالمحاولة للامناً كبير من مقاصد الخالق  كقراءات حيث یبقی جانب  
أمر  طابعلی أساس استراتيجيات الخ طریق الانتقال عن المعنی الظاهري إلی المعنی الباطني

التلميحية ويحاول بها أن يخلق صورة  الإستراتيجيةيختار  غيره من الشعراء قدكحجازي  . إنّ مطلوب
ستراتيجية الخطاب إصور علی أساس اره في سياق محدّد، فدراسة هذه الكستعاریة تصوّر أفإ
 .التي تختفي وراء الألفاظ  ارهكوأفساعد علی تقریب الناقد من الشاعر ت

والمنهج  التلميحية الإستراتيجية علی أساسودرستها  لإستعارةاهتمّت با اتدراس كهنا
شعر عزالدین –التحليل النصي التداولي للخطاب الشعري من هذه الدراسات، هي: . التداولي

أنّ الشاعر قد یعدل عن التعبير  الباحث إلی قد أشار ،المدلّل نجاحل (2015) ميهوبي أنموذجا
تحيل إلی واقع فعلي  الإستعارةإلی هذه النتيجة أنّ ووصل  الإستعاريالتعبير الصریح والمباشر إلی 

ه متلقّيه نتباإمماّ یضمن الشاعر  الإستعارةللمعنی له تأثير نفسي مهيمن علی المتكلّم زمن إنتاج 
 التي (2011) ستراتيجيات الخطاب في الحدیث النبويإ ـالمسمّاة ب  قسيمة دليلةلدراسة لها. 

في الحدیث  الإستعارةجاءت بأمثلة و من منظور التداولية  الإستعارةو  تراتيجيات الخطابسإدرست 
السياق  أنّ  إلیووصلت  (ص)هداف التي يميل إليها النبيالنبوي وقامت بدراستها علی أساس الأ

وإذا اختلف السياق في الأحادیث النبویة، تغيّرت  الإستراتيجيةفي تحدید نوع  یؤدّي دوراً مهمّاً 
 -مقاربة تداولية–ستراتيجية الخطاب في أخبار الثقّلاء إ دراسة .أساليب التخاطب مع الناس

إلی  توأشار بأقوال عن الثقلاء  جاءتو  التلميحية الإستراتيجيةعن اتبة كال تحدّثت ،حمادو صفيةل
ولا  الأقوال، الذي لا ی فهم كعن المقصود الأصلي من تل تثّم تحدّث الأقوال ظاهرياً  كمعنی تل

ام ی هذه النتيجة أنّ ابن المرزبان قووصلت إل صهتمام بالسياق الخارجي للنن تأویله إلّا بالإكيم
تاباته یسعی إلی عرض بعض الآراء في قالب سردي ساخر یوافق ویناسب لمخاطبة الثقيل كفي  

إضافة  ختيار آليات بلاغية عدیدة أتاحت له فرصة التأثير في الثقّيل.إهو قد عمد إلی  كذلكو 
لهادي عبد ال ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغویة تداوليةإتاب ك  كإلی هذه الدراسات الجامعية، هنا

ستراتيجيات في الخطاب وخصّص قسماً الذي قام بالحدیث عن الإ ،(2004) الشهري بن ظافر
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ر كذ و  عارةالإستكر آلياتها البلاغية  كاملة مع ذ كالتلميحية دراسة   الإستراتيجيةتابه لدراسة كمن  
المعطي سات التي قد أنجزت حول أشعار عبدالناس. أمّا بالنسبة إلی الدراأمثال تشيع بين عامّة 

بررسی تطبيقي مضامين اجتماعي  حجازي وساعدت البحث الحاضر علی الوصول إلی هدفه، هي:
قالة وكذلك م (1391)طيبة سيفي وکبّی مرادي ل حمد عبدالمعطي حجازي ونيما یوشيجأشعار أدر 

 (1391) شوببك وفرشتة فرضيلمجيد صالح  المعطي حجازيروستا از منظر عبد وجوه تقابل شهر و
ظواهر أسلوبية في  ر الأسلوبية وهي رسالة معنونة بـودراسة أخری درست أشعار الشاعر من منظو 

ن مع أنّ موضوع هذه الدراسات تختلف ع .(2011) لزياد جایز الجازيالمعطي حجازي  شعر عبد
    موضوع البحث الحاضر، لکنّها ساعدت علی التعرّف إلی الشاعر ونفسيته وأسلوبه.

المعطي حجازي من عر أحمد عبدش دراسةذه الدراسات، به إنّ البحث الحاضر یقصد مستعيناً 
 . علی أساس المنهج التداولي الإستعارةالتلميحية وآلية  الإستراتيجيةمنظار 

  البحث الإجابة عنهما، فهما:  السؤالان اللذان يحاولأمّا 
 المعطي حجازي؟ ة الإستعارة عند الشاعر أحمد عبدكيف تتجلّی آلي  -
التلميحية واختار آلية  الإستراتيجيةلماذا مال الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي إلی  -

 اره؟  كللتعبير عن أف الإستعارة
یعتدّ  اً مال، فإنّ هذا یتطلّب منهجستعالإبدراسة اللغة في ستراتيجيات الخطاب تعني إإنّ     

ه علی بنية الخطاب ومعناه. هذا ما یوفرّه ما عرف في المناهج بالسياق الذي تستعمل فيه وأثر 
أنّ المعنی ليس فيما »ویعتقد اللغویة الحدیثة بالمنهج التداولي الذي یتجاوز دراسة المستوی الدلالي 

لكليهما من أهمية، ولا في العمليات المعرفية المجردة من  علی ما ،المعاجم هالنحاة ولا ما تقول هیقول
استماعاً أو  -سياقاتها، لكن فيما یقصد من یستخدم اللغة وما یرید وفيما یفهم من یتلقّاها

ا، هن فمن (.168: 2004نحلة، محمود ) «وفيما ینتج من دلالات من خلال ظروف السياق -قراءة
علی أساس المنهج التداولي، تعني و  الإستراتيجية من منظار في النص الأدبي الإستعارةإنّ دراسة 

 ستعمالها بين الناسإأي دراستها علی أساس تداولها و  ،ستعمالمن منظور الإ الإستعارةدراسة 
علی أساس هذا المنهج، البحث ف. في سياق محدّد وعلی أساس هدف المرسل وحال المرسل إليه

في ظلّ المعطي حجازي لدی الشاعر عبدالتلميحي  الإستعاريأن یدرس القول إلی یهدف 
ت المرتبطة ر الموضوعاكبعد ذ  كأحوال مخاطبيه، فلذللام وأهداف الشاعر و كهتمام بسياق الالإ

من  و .علی أساس سياق کلامه ة للشاعرالإستعاری، یقوم بدراسة الأقوال بالإطار النظري للبحث
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 كيختار منها تل أن حاول البحثنّ كقوال، لثير من هذه الأكأنّ قصائده مليئة بال الطبيعي
نحو الثورة وتغيير ویقنعهم استخدمها الشاعر وحاول بها أن یتواصل مع مخاطبيه  التي الإستعارات

 التي الإستعارات كتل كذلكو المدینة قساوة الثوریين و تجاه  إحساساتهعن أن یعبّّ واقعهم القاسي و 
 ستعمالها بين الناس.إلي بسبب تداولها و للتحليل التداو  تعتبّ خياراً مناسباً 

 

 في الخطاب الإستراتیجیة .2
ستراتيجية مناسبة إختيار إلامه یعمد إلی كلّم علی أساس معرفته بالمخاطب وظروف  كالمت إنّ 

المستوی البلاغي والإبلاغي لنصه، لذا یقوم بالمزج بين العبارات المباشرة وغير  كليتحدّد بذل
في  لإستراتيجيةوهذا یسمّی بااره والتأثير علی المخاطب كمن بناء أف كن بذلكالمباشرة ليتم

لّم للتواصل مع المخاطب، كالاستراتيجيات التي یستخدمها المت إنّ  .(80: 2015)حمادو،  الخطاب
أي لا یدلّ فيها اللفظ علی  ،وإمّا غير مباشرة ،أي یدلّ فيها اللفظ علی المعنی ،ون إمّا مباشرةكت

 . عناصر متعددةشرة بل يحتاج القارئ لفهمه إلی مبا المعنی
 

 التلمیحیة الإستراتیجیة .3
التلميحية، في التعبير عن القصد باطناً حسب ما تستلزمه الظروف والمقاصد  الإستراتيجيةتنحصر 

إلی التأمّل والتجاوز  الإستراتيجيةوالعلاقة بين المتكلّم والسامع، فلذلك يحتاج فهم المعنی في هذه 
، منها: یقتضي فهم المقاصد مرور عدّة مراحلن الشكل اللغوي إلی الخوض في خفايا النص. ع

، )الشهري الکامنلظاهري ومعرفة السياق والبحث عن المعنی التعرّف إلی المعنی الحرفي أو المعنی ا
  الذي یعدّ المعنی المقصود.، (373: 2004
ان كمباشرة ليس من الموضوعات الحدیثة بل  لام مباشرة أو غير كهتمام بالتعبير عن الالإ   

لبلاغة انت اك.ی المخاطبنتقال المعنی إلإلام و كيفية إیراد الكالباحثون منذ القديم ینتبهون ب
م برصد آلياتها، نحو التشبيه . تميّز هذا العلالإستراتيجيةلهذه  خاصة علم البيان، ميدانًا واسعاً 

ي من أبرز العلماء الذین تناولوا كا كلجرجاني وأبو یعقوب السالقاهر اان عبدكنایة و كوال الإستعارةو 
 تحليل. بشئ من الدراسة وال الإستراتيجية

نّ العبارة لی ظاهرها وحملها علی المجاز أي إة عيميّز بين حمل العبارة اللغوی أمّا الجرجاني فهو
لّ علی غير معناها ن أن تدكما يمكن أن تدلّ بلفظها علی معناها فيتوصّل بها إلی معناها  كيم

ن أن تفهم كیفترض الجرجاني أنّ العبارة اللغویة لا يماللفظي فيحدّد معناها إذن عن طریق التأویل. 
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هو المعنی الوارد بل هذا  ليه اللفظ ليس دائماً نّ المعنی الظاهر الذي یدلّ ععلی الحقيقة أي إ
إذن من یرید دراسة معنی العبارة  تلزم.المعنی الذي یتوصّل إليه بإعمال النظر ی سمّی بالمعنی المس

بمعنی العبارة  ون عارفاً كبدلالة الألفاظ المعجمية بل عليه أن ی ون عارفاً كفي أن یكاللغویة لای
ي فقد تميّز بحثه بالنظر في كا كأمّا الس .(178: 1410الجرجاني: ) ومدی مطابقتها لمقتضی الحال

عن معناها الأصلي إلی معان آخری تفهم الطلب(  )قانونضوابط خروج بعض الأفعال اللغویة في 
من السياق. هو قد تطرّق في هذا الموضوع إلی أنّ المعاني الأصلية للطلب خمسة ، هي: التمنّی، 

أشار إلی أنّ الطلب قد يخرج عن المعنی الأصلي إلی  كذلكوالاستفهام، والأمر، والنهي والنداء و 
نه معنی لام إجراؤه علی الأصل فيتولّد عكحوال ومقامات الالمعنی المقامي حين يمتنع بقرائن الأ

ت الطریق لإنشاء نظریة دأقوال مهّ  كفهنا .(146 ،1987: السکاکي  ) المعنی الأصليآخر يخالف 
 التلميحية وآلياتها. الإستراتيجيةتهتمّ بالحدیث عن 

 

  التلمیحیة الإستراتیجیةفي  الإستعارةآلیة  .4
داء لأ ستدلالية وتلعب دوراً رئيساً إفة إقناعية تؤدّي وظي الإستعارةمنها  ،الآليات البلاغية إنّ 

لميح بها الشاعر الذي یرجّح الت ك، فهي خير آلية یتمسّ حجاجية أغراض تواصلية ولإنجاز مقاصد
أن المرسل ستعمال، فعلی بالإ ا یرتبطهوفهم الإستعارةبما أنّ  كذلكعلی الصراحة في سياق محدّد.

يختار صورة و  المرسل إليهار والتواصل مع كعن الأف وسيلة للتعبيرك  الإستعارةختيار إفي  یدقّق
ه في التجربة كرسل ویشار مقاصد الم كیدر  كویستعملها فلذل المرسل إليهستعاریة یعرفها إ

وهو یرید التلميح إلی سمة معينّة لا تتبادر إلی  الإستعارةما وقد یستعمل المرسل ك» والإحساس،
 )الشهري «فة التي اشتهر بها المستعار منهباشرة، إذ یفهم المرسل إليه صفة أخری وهي الصالذهن م

ستعمال إالمقصود منها علی أساس  كإذ ی در  ،ستعمالمثال جوهري للإ الإستعارةف .(410: السابق
 . الناس

 

  ةالإستعاريیل الصور كحجازي في تش عبدالمعطياستراتیجیة الشاعر أحمد  .5
آلية تتيح له فرصة التعبير غير المباشر عمّا یرید إبلاغه إلی  حجازي عبدالمعطيلدی  عارةالإستإنّ 

يحاول  ك، فلذلةأهدافه الهامّ و للتعبير عن قصده وإحساساته  اً طریقالمتلقّي وهي وسيلة یری فيها 
 لامه وتعبّّ عمّا یرید نقله إلی المتلقّي.كالشاعر أن يختار استعارة تناسب سياق  
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 حساس الشاعر تجاه المدينةالتعبير عن إفي  الإستعارة .1-5
إنّ وجود عوائق إمّا أخلاقية وإمّا اجتماعية وإمّا سياسية تحول دون اللجوء إلی التعبير مباشرة، 
حيث یعمد الشاعر إلی التلميح، إمّا مراعاة للحياء والتأدّب أمام مواطنيه والمدنيين الذین أصبح 

إلی  إحساساتهفتعال، لينقل ضوح الكلاسيكي الذي یشوبه عدم الإالو  ضيفهم وإمّا ثائراً علی
لتعبير مباشرة عن الآخرین ویؤثرّ عليهم.كذلك يمكن أن تكون أسباب سياسية تمنع الشاعر من ا

يخوض في تجارب الحياة المدنية التي  و التلميحية الإستراتيجيةستخدام إ يل إلیيممقاصده وتجعله 
)الأمير ينشد قصيدة ف، نة قاسياً عليهة الخالية من القسوة ویری كلّ ما في المدیتخالف الحياة القروی

ستشهاد كثير من الجنود إمتأثرّ بحرب اليمن و »وهو عتراف( )لم یبق إلّا الإالتي تتعلّق بدیوان المتسوّل( 
 «وحزین مِن منع مصر نشرَ لائحة أسماء الشهداء ،المصرین الذین بلغ عددهم إلی آلاف جندي

 ویقول في القصيدة: (29من ابن الشيخ: ، مأخوذ3: 2011)الجایز الجازي، 
كلُ ثوبي ومتعُرِّي سوأتي/ أمهرمبُ منها أينم يا  سُك يا ممدينتي قاسیةٌ عليَّ ومحدي/ تمتبعُني أنّی ذهمبتُ/ تَم شَم

میني ولا سائرُ الحجُرمةِّ/ من هذه  لدي؟ لا اللیلُ يَم تم جِّ  الشَّمسِّ اللمعینةِّ مدينتي/ وهي تمنامُ تَم
  .(260-259: 1993حجازي، )

ستعاریة تخالف إقد شكّل الشاعر في هذه القصيدة التي أنشدها في سياق الحزن والألم، صورة 
سودادها معتمداً علی إعمّا یشيع بين الناس. إنهّ قد استعار من الشمس لتبيين قساوة المدینة و 

نها رمز الضياء والنور والإشراق، وهي صورة موجبة نزياح، إذ الصورة العامة للشمس أأسلوب الإ
نزياح أنهّ هو القروي للشمس، لكنّ الشاعر یضرب عنها صفحاً أو یهملها متعمّداً ويجسّد بهذا الإ

مأساة الإنسان الحقيقية في وطنه وعانی أنواع الشظف، )علي وحدي( أدرك بوحده الوحيد الذي 
والقهر للتوصّل إلی الحریّة والكرامة، وكذلك یبيّن بهذا فنذر نفسه للنضال والصمود ضدّ الظلم 

الأسلوب مدی وخامة الأوضاع في المدینة حيث لا یوجد أي منقذ من تلك الشمس اللعينة أي 
الشاعر بحدیثه عن الشمس التي تنام تحت جلده  يحتمل أنّ السيّئات في المدینة. إضافة إلی ذلك، 
ب كلّ السيئّات سبّ یطان المسيطر علی القلوب، الذي وترافقه أینما حلّ تجسّد صورة الشي

 يجري في داخل ابن آدم مجرى الدم من العروق.و والإسودادات 
؛ ذلك أنّ الشاعر حينما يختار كلمة اً مهم جد الإستراتيجيةتعتمده  ختيار الذيإنّ مبدأ الإ   

موعة من الكلمات التي ة، یعني أنّها تبادرت إلی ذهنه مجالإستعاریمعينة دون غيرها في صورته 
تراكمت عليه ولكنّه رأی في اللفظة التي اختارها القدرة دون غيرها علی أداء المعنی المقصود. عند 
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ة، هي  الإستعاریی عرف أنّ الكلمة التي صنع الشاعر بها صورته  «سلّة الليمون»النظر إلی قصيدة 
نة التي خاب في المدی ته وإحساساتهعن حيا التي استعار منها وجعلها تصویراً  «الليمون»كلمة 

 یقول في قصيدته:إذ  أمله فيها
سملَّةُ لمیمُون، غادمرمت القمريةم في الفمجر/ كانمت حتّی هذا الومقت المملعُون/ خمضراءم، مُندّاةً بالطملّ/سابحةً 

ك يا لمیمُون!/ و الولد مِّسكين لا أحمد يمشُمُّك يا لمیمون!/ ومالشَّمسُ تُجمفِّفُ طملَّ  /..... أمواج الظِّلّ/في
-35، المصدر نفسه). بِّقمرش/ بالقمرش الواحد عِّشرون الأسمر يجري، لا يملحمقُ بالسَّیارات/ عِّشرونم 

36). 
ظنّ أنّ الشاعر قام فيها بوصف الليمون الذي انتقل من من نظر نظرة عابرة في القصيدة، 

بما  ه حالة لا أحد یرغب في شراءه، لكنّ وأصبح في وجفّف من شدّة الحرارة فيهاالریف إلی المدینة 
لمتكلّم وما وا لامهتمام بسياق الكستراتيجيات الخطاب یطلب الإإأنّ دراسة القصيدة من منظار 

المتلقّي الذي ی لقی الكلام إليه، فبالتأمّل في هذه العناصر یظهر أنّ کذا له من الأهداف والأفكار و 
سطحية بل يجب الخوض في أعماق النص؛ ذلك أنّ هذه الشاعر یقصد ما لا ی فهم بالقراءة ال

فيها تجارب الشاعر التي عاش بها مدّة  القصيدة لم تكن نزوة طرب عابرة وإنماّ هي حالة تدلهم  
ة التي ذكرها الشاعر في الإستعاری لوب یبتعد عن السطحية. إنّ الصورطویلة وعبّّ عنها بأس

 الإستعارةعتبارها إيمكن ، لفجر، سابحة في أمواج الظلّ، يا ليمون()سلّة ليمون غادرت القریة في ا القصيدة
  حذفت المشبّه به وأتت بالمشبهالمكنية التي شبّهت الليمون بالإنسان وهنا القصد منه الشاعر، ثمّ 

ادرت، سابحة، النداء غ»وهذه القرائن، هي:  الإستعارةوهو ليمون بذكر قرائن تهدي إلی 
 الإستعارةستعارة من القيم الأخلاقية علی سبيل إ «سلّة ليمون»عتبار إن كذلك يمك.«بالليمون

عشرون بقرش، بالقرش الواحد  ،مسكين لا أحد یشمّك»ون عبارات التصريحية وعند ذلك تك
عند ذلك يخطر ببالنا نية، فمك الإستعارةإذا اعتبّنا و . الإستعارةقرینة تهدي إلی فهم هذه  «عشرون

الشاعر نفسه بالليمون بل شبّه الليمون بنفسه، للإجابة يجب القول، إنّ یشبّه لم هذا السؤال: لماذا 
تلقّي أنّ المشبّه والمشبه به كما یبدو، يحذف فيها أحد طرفي التشبيه، فهكذا توحي للم  الإستعارة

المستعار منه الذي هو أصل  »علی دعامتين إثنتين، هما: الإستعارةوكذلك تقوم  هما شيء واحد
من هذا  ،(162: 1991)أبوحمدان،  «ة والمستعار له وهو فرعالإستعاری الصورة الشعریة وأساس في

المكنية وحمل كلامه عليها  الإستعارةعلی سبيل )الشاعر( المنطلق قد حذف الشاعر المستعار منه 
لّق به یهتمّ بالمحذوف وما یتعلتدبرّ والتأمّل و باالمعاني وراء  ینصرفذهن المتلقي جعل وبهذا الحذف 



   161 م2019هـ.ش ـــ 1398 فیو ص عی، العدد الأوّل، ربةعشر  ةالأدب العربي، السنة الحادي

من الملازمات، ليبيّن للمخاطب أنّ ما یهمّ في هذه القصيدة ليس التحدّث عن الليمون وليس هو 
شاعراً وصفياً یقوم بوصف الطبيعة ومظاهرها بل إنهّ استخدم منها للتعبير عمّا يجری في باطنه من 

كثر رغبة في متابعة المشاعر والأفكار، فهكذا شكّل الشاعر صورته ليشدّ المتلقّي إليها ويجعله أ
كذلك يمكن القول عري من المألوف إلی غير المألوف.هذه الصورة الشعریة التي انزاح تعبيرها الش

قاء علی قرینة دالّة عليه، المكنية التي تقوم علی حذف المشبّه به والإب لإستعارةإنّ إیراد الكلام با
مفتاحاً رئيساً یعرّف أغراض الشاعر نتباه المخاطب إلی قرائن ترتبط بالمشبه به وتكون إیلفت 

 مغادرة الشاعر وتصوّر مدی خوضهز علی ، تركّ سابحة في أمواج الظلّ()غادرة، اره، وهذه القرائن وأفك
هذه القصيدة مع بساطتها بالدلالة العميقة التي تجعل المخاطب  تتميّز في فساد المدینة وقساوتها.

 سه تجاه المدینة القاسية التي لا تكرم الضيوف. یتعاطف مع صاحب القصيدة ویشاركه في إحسا
)وجه الشبه بينهما هو ستعارة اليمون للقيم الأخلاقية إالتصريحية وهي  الإستعارةأمّا بالنسبة إلی 

، فيمكن القول إنّ الليمون كما یبدو، لما یتميّز بالمميّزات العدیدة یعتبّ عدم الانتباه بهما مع قيمتهما(
ة للعلاج یستخدمها ويميل إليها كثير من الناس ولها قيمة بارزة وكذلك القيم وصفة غذائية مفيد

الأخلاقية لما ترشد الناس إلی الصراط المستقيم وتحقّق لهم عيشاً هادئًا آمناً، يجب أن تكون محببّة 
م لدیهم ولكن في المدینة التي أصبح أهلها بعيدین عن ذواتهم وتعوّدوا علی حياة بائسة، ليست للقي

للغذاء أي محام في المدینة، فهكذا ما ليس لليمون الذي یعتبّ مصدراً ممتازاً الأخلاقية أهمية ك
 ة بنقل المعنوي في صورة المحسوس.الإستعاریتتّضح حيویة الخيال الشعري في الصورة 

علی إحساس الشاعر تجاه المدینة، الدالّ  الإستعاريالقصيدة الأخری التي تتلألأ فيه القول 
 :القصيدة التالية هي

ضي يمكسو /،1كنمباتِّ الفُطر/وهذا شجرُ الأسمنتِّ يمنمو،/دونم أن يمنتمقّل الظلّ /يقُبِّلُ الومقتُ ويَم
عم للعُشب/قِّشرمةم الأرض ذا المطر الدافق/فملا موضِّ لا يمنبُتُ إلّا /فموقم الحجر المصممت/ولا ممعنی لِِّ

 (599 :1993 ،حجازي) باً دون جُذورأو طُحلُ /صدأ
عندما عاد  ،(1989) أشجار الأسمنتی دیوان قد أنشد هذه القصيدة التي تنتمي إلإنّ الشاعر   

نكسار الذي لحق به عر في هذا الدیوان الذي یصوّر الإیتذكر الشا یتغيّر. إلی الوطن ووجد أنهّ لم
عبّّ عن المدینة وبالوطن، قریته التي تركها وجاء إلی مدینة بلا قلب تحدّث عنها في دیوانه الأوّل وی

بأشجار الأسمنت ویدوم فيها الظلّ بدوام   ئبتعاده عنها ویسمّيها مدینة تمتلإالتي لم تتغيّر طيلة 
عليها وبها أراد التواصل  إحساساتهالتي حمل الشاعر  الإستعارة تظهر .(30: 1996 )أبوسنة، كامل
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عمارات جامدة في المدینة تتبيّن من ستعارة من إالتي تكون  )أشجار الأسمنت(مع المتلقّي، في عبارة 
خلال القصيدة نفسها، حيث أشجار الأسمنت تنمو ولا تضع مكانًا للعشب وعبارة الحجر 

العمارات المصنوعة من  یتتداعالمصمت التي تدلّ علی العمارات وكذلك نفس كلمة الأسمنت التي 
وبعد أن یترك القاهرة إلی بلا قلب(  )مدینةالأسمنت. فالشاعر بعد ما یقارب ثلاثين عاماً من دیوانه 

مدن أكبّ مهاجراً أو مهجراً غاضباً ومغضوب عليه، يجد المدینة لا تزال كما هي وأشجارها 
ة التي اختارها الشاعر وحمل عليها الإستعاریأمّا بالنسبة إلی الصورة  ليست سوی عمارات جامدة.

تشير إلی  الأسمنت إضافة إلی أنهّ ؛ إذ كلمة اوالأهدافمقاصده، فهي تناسب سياق الكلام 
المحبّة فيها. فمن هنا، إنّ  ماعدإن والعمارات الجامدة في المدینة، توحي إلی مدی إشاعة اليأس 

في معناها الحرفي تدلّ علی العمارات في المدینة وعدم وجود الأشجار فيها، لكنّها في  الإستعارة
 التي یعيش سكانها دون أن یهتمّ بعضهم بعضاً.، تذكر مدینة القاهرة المقصودمعناها المستلزم 

  

 الثورةوالدعوة إلی  الإستعارة .2-5
  لتغيير الواقع الذي كان یعيشه والتأثير علی مواطنيه الذین الإستعارةختيار إإلی  الشاعر قد مال

س ة مماّ یعرفه الناالإستعاری؛ فلذلك نری الشاعر يخلق الصور كانوا یسكنون في الرخوة والسكون
 ویستعملونه ويحمل عواطفه وأوجاعه علی الطبيعة وینشد:

ضِّ الذِّكری نمفسم الكلممات/ وا مِّن أر  جُ رِّ لِّلأموات/ ممن يُ  ممن يمسممعُنا/ ممن يمبعمثُ ماءاً إنّّ نمدعُو/ 
تم الصُّلبم خم واه مُ  /عتمصمماهمُ  الأفُقُ راب/ و عتمصمماه /... ... لا زمرعم ومنّرم في الزيتون / ومالقمريةُ تَم

واك وتمنتمظرُك/ الأمرُز ترُاب/........ أ بمها الأوَّل/ أرضُك تَم وی إلّا صاحِّ رأيتم إلی إمرأةٍ حُرَّةٍ/ همل تَم
                                                 .(162-168 :1993 ،)حجازي حمزينٌ 

 كانت تشتاق إليها _ عندما یری الشاعر أنّ الظلمة قد سيطرت علی بلده وحتی قریته التي
يا ليتنا هناك/ نسير تحت  وهي جزیرة من الحياة تتمتّع بأنوار رقيقة وصمت هادئ )يا أصدقاء/

، ... دفء زرعها علی المياه ابصمته العميق/ ونوره المضبّب الرقيق/ جزیرة من الحياة/ ینس
ن یستجيبه ویعيد إلی یرجو ممنهدمة لا زرع فيها ولا حرارة،  صارت ميتة( 131 )المصدر نفسه،

، فلذلك یدعو المعتصم الذي استجاب عجوزاً من )من یبعث ماء للأموات(بلده الحيویة والنشاط 
 مسلمي المدینة بخسها بعض الروم حقّها ویستغيث به آملًا أن یرجع إلی بلده الحياة والعمران. 

ة التي الإستعاریالصورة  اختارأن یؤثرّ علی متلقّيه وی سيره نحو المطلوب،  أرادإنّ الشاعر الذي 
)خلع نتظار لمجيء المنجي حيث إلی جانب ترسيمه الإ تتناسب مع هدفه وتوحي بما يميل إليه،
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في صورة  (الشاعر في هذه الأبيات، ثوب المنجي علی المعتصم الذي لبّی صرخة المرأة العربية عند فتح عمّوریة
شجرة تتميّز بمقاومتها للأمراض »الأرز وهي  حمل حزنه من فقد المنجي علی شجرةأرض تنتظره، 

مما جعلها من الأشجار العتيقة والمعمّرة حتی يمكن لهذه الشجرة أن تعيش ما یقارب إلی ثلاثة 
آلاف سنة. لهذه الشجرة نظام دفاعي ذاتي فرید فعندما تتعرّض لهجوم من الآفات تقوم بإنتاج 

 مأخوذ من موقع:، 2017متالي، ) «براعم بدیلة عن الأوراق والأغصان المصابة
www.hecen.net).  ّوحمل الحزن علی هذه الشجرة  الإستعارةختيار الشاعر لهذه إيحتمل أن

جتماع من الشقاء والدمار والخراب وتجسّد القویة، توحي بتأكيده علی النكبات الموجودة في الإ
ة التي تعدّ من المعلومات المشتركة یالإستعار شدّة الألم والقلق والمعاناة واليأس وكذلك هذه الصورة 

وكذلك تعدّ مماّ یستعمله الناس ویعيشون معه، تمهّد فرصة  والخلفية المختزنة لدی الشاعر ومخاطبيه
یصال الخطاب وإفهامه؛ ذلك التلميحية لدی الشاعر وتحقّق النجاح في إ الإستراتيجيةاللجوء إلی 

يجعل المرسل  الإستعاريبين المرسل والمرسل إليه في التعبير  هتمام بالأبعاد الثقافية التي تشتركأنّ الإ
یعرف أنّ المرسل إليه یستطيع أن یعرف المعنی غير الحرفي. ینشد الشاعر علی هذه الشاكلة في 

 نفس القصيدة ویقول: 
لمبمها  قیة/مُدُن الممغرب/ تمرتمجُّ علی قِّممم الأوراس/ وتَمُبُّ الريحُ الشمر             (153 :1993 ،)حجازيتنشمبُ مِِّ

ن من إدراك قدرة لها، يمكّ  اً تتّخذ الثورة موضوعفي هذه القصيدة التي  الإستعارةإنّ تواجد    
نفعالات ووجدان المتلقّي، فمن إقدرته علی التمكن من  اً لشاعر علی التعامل مع اللغة خصوصا

لی فعل الإقناع والتأثير وهذا ع ،إلی دورها التلميحي ،في هذا الشعر یعمل الإستعارةهنا، إنّ 
قد شبّه الشاعر الریح الشرقية التي التي استخدمها الشاعر.  الإستعاراتیظهر أكثر عند التأمّل في 

المكنية وشبّه الظلم المسيطر  الإستعارةیقصد منها الثورة العربية إلی حيوان ذي مخلب علی سبيل 
إذا سأل أحد عن و  التصريحية. الإستعارةسبيل  علی علی البلاد إلی الثلج الذي یغطي كلّ المكان

المكنية أي تشبيه الثورة بحيوان بري، هو  الإستعارةيجب القول إنّ ما یهمّ للشاعر في ، ذلكسبب 
ی ذلك ویتداعي القوّة إقناع المخاطب علی قبول قوّة الثورة وصمودها، فيركز المخلب في الشعر عل

 الإستعارةبّه الشاعر الثورة إلی حيوان علی سبيل إضافة إلی ذلك، إن كان یشوالبطولة. 
المكنية وكذلك لعلّ تشبيه  الإستعارةتحقّق المطلوب كما كانت تحقّقه  الإستعارةالتصريحية، لم تكن 

الثورة بحيوان برّي كان يخلق في نفس المتلقّي صورة سيئة تخالف ما یروم إليه الشاعر ویؤدّي إلی 
المكنية إضافة إلی أنهّ یدخل الكلام في  الإستعارةنّ حمل الكلام علی يحتمل أ سوء الفهم، وأیضاً 
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غایة يجعل المتلقّي يجهد علی الكشف والفهم  بحيثدائرة التلميح، یؤدّي إلی إخفاء المقاصد 
إن أحال إلی... شيء غير موجود في  الإستعارةالمركب الدلالي الذي یفيد ...»أنّ  جهد؛ ذلك

)عبد  «نيةالمك الإستعارةإلی تأویل مرجعه في العالم الخارجي، فهو من قبيل العالم الخارجي يحتاج 
، فذكر هذا اللازم لب للحيوان یكون علامة علی قوّتهذلك إنّ المخک  .(189،190الهادي، د.ت: 

التصريحية فيجب  الإستعارةأمّا بالنسبة إلی  قترب من أفکار الشاعر.المخاطب یيجعل للمشبه به 
المكنية  الإستعارةسمها، یكون أظهر وأصرح من إكما یبدو من   الإستعارةذا النوع من القول، إنّ ه

التصريحية ویسهّل الفهم لدی المخاطب، فلذلك نری  الإستعارةیذكر في  وذلك أنّ المشبه به
ویظهر للمخاطب أنّ الظلم الذي  الإستعارةستعمار علی هذه الشاعر يحمل كلامه عن الظلم والإ

ی البلاد یشبه بالثلج الذي یغطي الأرض كلّها. وإضافة إلی ذلك، إنّ الشاعر في قد سيطر عل
السابقة یبيّن أنّ ما یهمّه من المشبه به هو التركيز علی صفة واحدة دون الأخری فلذلك  الإستعارة

 یقصد الشاعر من الإستعارةيحذف المشبه به ویركز علی القرینة الدالّة علی المقصود، لكنّ في هذه 
وجه  المشبه به أكثر ما ترتبط به من أوصاف مختلفة، فيذكر المشبه به ویستحضر في ذهن السامع

 السيطرة وإشراك جميع الناس وما إلی ذلك.و  البّودة :الشبه بين الثلج والظلم وهو
المكنية ليس كما یشيع  الإستعارةفي  «المخلب»ما يجدر بالذكر، أنّ قصد الشاعر من   

إذ هو یكون عادة ذات معنی سلبي، لكنّ الشاعر یقصد منه المعنی الإيجابي  ،ناسلویتداول بين ا
نتباه إلی عناصر يجب الإ الإستعارةفهم هذه ذذا نرید  وهو القوّة كما أشير إليه آنفاً، فلذلك

كما قال الشاعر نفسه عن   ،متعددة، منها: سياق الموقف للقصيدة وهو سياق الثورة والانتصارات
إنّ أوراس ليس في نظري قصيدة قديمة، لقد منحها موضوعها فرصة الميلاد كلّ یوم  ...» :ذلك

وأنّ كلّ ما هو بطولي في القصيدة يأتيها من الثورة وكلّ ما هو فجٌّ فيها مردّه إلی جوانب في 
والسياق اللغوي وهو حدیث الشاعر  (95: 2001، )حجازي« ورة بعد...نفسي لم تمتدّ إليها نار الث

ستعمار الفرنسي وكذلك لمغرب وقمم الأوراس التي تشير إلی قيام الثورة العربية ضدّ الإعن ا
تغيّرت في هذا  -كما أشير إليها-أهداف الشاعر ونفسيته التي تبدو من حياته الأدبية التي 

الدیوان بعد التعرّف إلی المجاهدین ونفسية المخاطبين الذین كانوا یسكنون في مدینة سحقت تحت 
 نتصار.يقظوا وجربّوا الثورة وذاقوا طعم الإتستعمار، لكنّهم في هذا الزمان قد است الإعجلا

للدعوة إلی تحریر الإنسان والثورة،  الإستعارةمن القصائد الأخری التي عمد الشاعر فيها إلی 
 التي یقول الشاعر فيها: «حلم ليلة فارغة»هي قصيدة 
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رَّكي عمةٌ مُضیئة /ةة/ لا تُشبِّهُ اللمیالي الفائتم ... لمیلمتُنا جمديدم أيَّتها الممقاعدُ الصامتة../ تَم  لمیلمتُنا واسِّ
                                                                                .(79: 1993)حجازي، 

أنجزت في اليوم الثالث »وهي ثورة  1952أي بعد ثورة  1957قد أ نشدت القصيدة سنة 
عدالة الستعمار وأعوانه والقضاء علی الإقطاع وإقامة عشرین من یوليو للقضاء علی الإوال

سليمة وكذلك حقّقت الثورة الكثير من أمان وطموح الشعب الديمقراطية الياة الحجتماعية و لإا
إنّ الشاعر أراد بهذه الأسطر الشعریة أن یبيّن لمخاطبيه  .(525: 1990 زیز عمر،الع)عبد« المصري

مظلومين بل أن یعيشوا وهم لایزالون مضطهدین  حياتهم قد تغيّرت بعد الثورة ولا یستحقّ لهم أنّ 
ستعمار وحاولوا في ستعمار كما وقف مواطنيه قبل ذلك وقضوا علی الإعليهم أن یقفوا أمام الإ

ة تحویل الملكية الفاسدة إلی الجمهوریة وبناء مجتمع علی أساس الكفایة والعدل وتحقيق الحری
التصريحية  الإستعارةتتسرّب من هذه الأسطر الشعریة صورة من  جتماعية والديمقراطية السليمة.الإ

التي شبّهت المواطنين الضعفاء بالمقاعد التي تقف في مكانها دون أي حركة. إنّ الشاعر أراد بهذا 
علی الواحدیة،  الذي يجعل المشبه نفس المشبه به ويحذف الفاصل بينهما ویركّز الإستعاريالقول 

أن یدعو إلی الثورة والصمود من خلال تعميق الإحساس وتحریك الوجدان وتحفيز المشاعر. إنّ 
السياق وحال المخاطب والهدف الذي یصبو إليه الشاعر جعله یرجّح التلميح علی القول المباشر 

طاب. إنّ حذف آملًا أن يحدث تغييراً في مخاطبيه ویقرّبهم من الهدف الذي نشأ من أجله الخ
والإتيان بالقرائن المرتبطة به يجعل المخاطب یتأمّل ویفكر للمحذوف من أجل  الإستعارةالمشبه في 

الكشف عنه وهذا یؤدّي إلی أن یسأل المخاطب عن المحذوف وسبب جعل التشابه بين المشبه 
يس مثل ماضيه، والمشبه به وإلی أن یتأمّل في مقصود الشاعر عن تغيير الليل وخلق ليل جدید ل

التصريحية وهو یرید التلميح إلی سمةّ معينّة لا تتبادر إلی  الإستعارةأي انّ الشاعر یستعمل هذه 
ذهن المخاطب مباشرة، إذ یفهم المخاطب صفات أخری للمشبّه المحذوف اشتهر بها، خاصة إنّ 

 رة تهدي إلی تلك الصفة المحذوفة.القرائن المذكو 
معنی ثورياً، هي القصيدة التالية التي قال  الإستعاريمل معناها القصيدة الأخری التي يح

 الشاعر فيها:  
عزملٍ عنّا/  كان الصیفُ في حمديقةٍ ما، نّئماً عريانم/ بمعیداً كصمبّي صارم في غیبمتِّنا شاباًّ  كانم رائعاً بِِّ

ُ الشُّهور  آه!/ يمعبُُُ الآن بِّنا ولا يمرانّ/ جمیلًا/ لأم نا! /كانم الصَّیفُ يَم )حجازي  مِّن غميرِّ أن يملممسم
 .(461السابق:
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ستراتيجية التلميحية لا تجب أن تؤوّل حرفياً ولو بما أنّها تعتبّ آلية للإ الإستعارةکما یبدو، إنّ 
فهماً حرفياً لتوقفت الخطابات وانحصرت المعاني عند حدود ما هو  الإستعارةفهم المخاطب 

تأویلًا عمد إليه الشاعر. فمن هذا المنطلق،  الإستعارةي تأویل متعارف عليه في القواميس؛ لذا ینبغ
ه، لكنّه إليمع أنّ الشاعر قد شبّه الصيف إلی إنسان نائم عريان یعبّ عن شئ دون أن ینتبه 

نتباه بعناصر متعددة، منها أفكار الشاعر التي ما يحتاج فهمه إلی الإ الإستعارةیقصد من هذه 
ومن درس أشعار الشاعر یری أنّ بعض المفردات لدیه يحمل طاقة  تتجلّی في أشعاره الأخری.

رمزیة منها الثلج والشتاء اللذان یرمزان عنده إلی الظلم وإشاعة عدم المحبّة بين الناس وذلك في 
يا ويله من لیلة فضاء/ ويوم عطلته/ خال من اللقاء/ يا ويله من لم يَبّ/ كلّ الزمان هذه الأشعار: 
في العاشرة/ وقلبه تفاحة خضراء/ ... يَلك قلب شاعر حزين/  (.38 )المصدر نفسه، حول قلبه شتاء

يَمل حزن اللاجئين/ يَلك روح شاعر ثائر/ ... / يَلم بالثلج يذوب، يجرف السدود/ يَلم بالصّیف 
مدن المغرب/ ترتجّ علی قمم الأوراس/ وتَبّ  .(121)المصدر نفسه، العظیم، حینما تَتي إلی لبنان 

فمن هنا، يحتمل أنّ الشاعر یقصد من  .(153)المصدر نفسه،  يح الشرقیة/ تنشب مِلبها في الثلجالر 
المشبّه أي الصيف، الحریة والسلام وهذا یعني أنّ الشاعر في الحقيقة قد شبّه الحریة بإنسان نائم 

ـكائنات بعريان. وهذا التأویل یناسب السياق أیضا؛ً إذ أنشد الشاعر هذه القصيدة المسمّاة 
. إضافة إلی (30: 1996 )أبوسنة، بعد أن تعب من أوضاع بلده ورحل إلی باریس مملكة الليل

ذلك ما یساعد المخاطب علی فهم الخطاب، هو أنّ الصيف أو الحریة لم يمت ولم يخدّر في بلد 
یهتمّ  «كان الصّيف يملأ الشهور/ من غير أن یلمسنا»الشاعر، بل راح یبحث عن أرض جدید 

ه، حيث یصبح  في ذلك الموطن الجدید كشاب جميل. ويمكن القول إنّ الشاعر حين إنشاده ب
هذه الأسطر،كان متأثرّاً بالحریة التي كانت شائعة في باریس عكس بلده الذي كان یعاني من 

 شدّة الظلم وعدم العدالة.
  

 وتمجید الثوريين  الإستعارة .3-5
تمع في آماله وأحزانه، عندما یرتاح جثمان الشهيد علی جتماعي الذي شارك المجإنّ الشاعر الإ

تمجيداً  الإستعارةستخدام إأرض الوطن يجعل ذلك موضوع شعره ویولع بترسيم ذلك من خلال 
الذي أنشده  مرثية للعمر الجميلمن دیوان  «نوبة رجوع»للشهيد وتكريماً له وذلك في قصيدة 

 هاد. ویقول الشاعر في بدایة هذه القصيدة:جتالشاعر وهو كان متأثرّاً بالبطولة والإ
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سِّ الممغیبِّ  /فمـتمعودُ من وراء الأفقِّ أسرابم الحمائم /صوتًا ما ينُادي!کأنَّ  دورمةً، وم  2تمدورُ في شَم
ق! ق! /كأنّ صوتاً ما ينادي!  /تمفترم لمعُ الأرضُ قممیصمها الذي احترم ضوضِّ  /تَم جأةً، وتمنفُثُ ر الظلالُ فم تَم
اعِّم ا حُقولم قممحٍ وأغانيَّ دافِّعمةً أماممه /تمنهمضُ الرِّيحُ السَّجینمة /بُُارمها العطريَّ في قلبِّ السّخونمة! /البُم
 (387-388 :1993، )حجازي غمنمم! وقُطعانم 

لكنّ دراسة  ،یظنّ أن الشاعر قام بوصف الطبيعةمن ینظر إلی هذه القصيدة نظرة سطحية 
 يحتوي علی معنی لا ی فهم إلّا بالخوض في ثنايا أنهّ ستراتيجيات یعنيالإالخطاب علی ضوء 

مرثية للعمر فمن هنا يجب القول إنّ هذه القصيدة من دیوان  هتمام بالسياق.الخطاب وذلك بالإ
والشاعر كما  ،(88: 2013 )سرایعية،  م1967قد أنشدت في سياق الثورة والجهاد سنة  الجميل

الحدیث عن جثمان الشهيد الذي عاد إلی أحضان أسرته یبدو من عنوان القصيدة قد تطرّق إلی 
إضافة إلی  وصفاً لذلك اليوم العظيم. الإستعارةستخدام إستخدم من عناصر الطبيعة في ظلّ إو 

الأسلوب نتباه إلی ستراتيجية الشاعر في هذا الخطاب الشعري بالإإذلك، يمكن الكشف عن 
بعد ذلك  تحدثييرات التي غاب الحمائم والت، حيث ابتداء الكلام بعودة أسر اللغوي للقصيدة

یشكّل في ذهن المتلقّي السؤال عن هذه الأسراب والتغييرات سؤالًا یسفر عن المحاولة العودة، 
كذلك التعرّف إلی الشاعر ونفسيته يجعل المتلقّي یفهم أنّ هذا الشاعر المقصود.للكشف عن 

لم والجهاد یقصد من وراء ذلك ما عبّّ عنه المعاصر الثوري الذي كان یعيش في سياق وافر بالظ
 )تعود أسراب الحمائم(، )تخلع الأرض قميصها الذي احترق(،المتعددة وهي:  لإستعاراتتلميحياً با

 )تنهض الریح السجينة(.  العطري( و)تخضوضر الظلال(، )تنفث البّاعم بخارها 
اً أي هو بدأ خطابه التلميحي بالرمز في العبارة الأولی لباساً تاريخي الإستعارةقد ألبس الشاعر 

إنّ الحمام ز أن یشارك المتلقّي في الخطاب. التاريخي الذي یعيش في لاوعي المتلقّي وحاول بهذا الرم
الأولی، یصوّر أمام القارئ صورة عن الحریة والسلام؛  الإستعارةالذي یلعب دور المشبّه به في 

شأن   کان لهوكذلك   یعتبّ رمزاً للحبّ والسلام والحریةوذلك أنّ الحمام منذ العصور القديمة كان 
بكر في غار للفرار عن حينما اختفی مع أبي (ص)الدین الإسلامي وأنهّ حمی الرسولكبير في 

ختيار صورة هذا الطير إأصبح أیضاً في العالم الحدیث رمزاً شعبياً وعالمياً للسلام، كما تّم لأعداء و ا
فمن هنا إنّ تشبيه المجاهدین بأسراب الحمائم یبيّن ون رمزاً للسلام. ارها ليكمع غصن زیتون بمنق

صورة عن السلام والحریة والحبّ عند  الإستعارةالكفاءة التداولية عند الشاعر؛ إذ تخلق هذه 
بما م بعضاً في الدفاع عن أراضيهم. هضالمتلقّي في ذلك السياق الذي كان یشارك الناس ويحمي بع

الأخری، أن یشيع الإحساس بالحریة  الإستعاراتفي هذا الشعر كما یبدو من أنّ الشاعر یقصد 
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ة دون الأخری، أي إنّ الإستعاری، يختار هذه الصورة یذوقوا طعم الراحةوالمحبّة بين الناس ويجعلهم 
ولا یشبّههم علی لی إشاعة الحریة والسلام الشاعر یشبّه المجاهدین بأسراب الحمائم في تأثيرهم ع

ف الشاعر یدور حول الحبّ ذلك أنّ السياق وهدبالأسد كما یفعل الشعراء عادة؛  المثالسبيل 
إلی الوطن وتدور في مغيب ، فخير تمثيل لذلك هو صورة أسراب الحمائم التي ترجع خاءوالإ

حساس بالحبّ كذلك صورة عودة جثمان الشهيد إلی أرض الوطن صورة تشيع الإالشمس.
ة المختارة.كما یظهر، تتسرّب من هذه الأسطر الإستعاریب للصورة والرحمة وهذا أیضاً یناس

المكنية تعتمد علی تقنية التشخيص التي تستند إلی المشبّه به المحذوف  الإستعارةالشعریة صوراً من 
فعلًا إنسانياً دالًا عليه، وهو المنحنی الحسّاس الذي یبّز الصورة ويحرّك وجدان القارئ ویغریه 

فسي وهو الأمر الذي ركّز عليه الشاعر من خلال تشبيه الأرض بإنسان يخلع قميصه بالتطهير الن
القديم وتشبيه البّعم الذي يخرج بخاره العطري بإنسان ینفث ما في صدره وكذلك تشبيه الریح 
الساكنة بإنسان كان سجيناً ساكناً أمام قوّات العدو لكنّه بعد إشاعة الجهاد والمقاومة ینهض من 

للحریة  وسيلة لتبيين الميزات الإيجابية ویشارك في الثورة، فمن هنا یكون التشخيص خيرمكانه 
بهما وكذلك تبيين مدی شوق الناس وميلهم إلی الشهداء  والمقاومة، حيث تتمتّع الطبيعة أیضاً 

الذین ماتوا من أجل الوطن وحاولوا في إذاقة مواطنيهم طعم الراحة والسلام وتأثير عودة جثمان 
ستخدام التشخيص یكون من طابع إمع أنّ دّی إلی عزف الموسيقی العسكریة. لشهيد الذي أا

ستخدام هذه الوسيلة الفنية يختلف عند الشاعر الذي ترك المذهب الرومانسي إالرومنتيكيين لكنّ 
ومال إلی المذهب الواقعي؛ إذ یكون التشخيص عند الشاعر الرومانسي وسيلة للهرب إلی الطبيعة 

استخدم هذه الوسيلة  حيث الشاعر،، لكنّ هذا يختلف عند تزاج بها فراراً من فساد المجتمعموالإ
لإقناع مخاطبيه وتبيين نتائج الحریة والطمأنينة في البلاد وبها أشار إلی أحوال الناس وسعادتهم حين 

بعة لناس علی متارجوع أجساد الشهداء إليهم وإثر ذلك تطرّق بهذه الوسيلة إلی تشجيع ا
دفع حقول القمح وقطعان )هتمام بقصد الشاعر من ، عند الإیبدو ذلك أكثرخطوات الشهداء. 

 ، إذ یقصد الشاعر من دفع الرياح حقول قمح وقطعان غنم، تأثير القيام الثوري علی الناسغنم(
حيث إثر هذا التأثير ینهضون من غفلتهم ویشاركون في الحرب ضدّ  ونهوضهم من الغفلة،

 . الأعداء
لعامّة، مستعيناً التي تخبّ عن تأثرّ الشاعر بالقضايا ا «سوريا والرياح»نشد الشاعر في قصيدة أو 

 ل:وقا لإستعارةبا
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 ومنمبقمة تَتمزُّ /الجملید 3في السَّهلِّ ومردٌ يمنفُضُ /......./يقُاومون في الشمال/الوردُ والأحلامُ والرجال
 (106-105 :1993 ،)حجازي خمضراء مازالمت/ مازالمت

كما قيل، إنّ دراسة الخطاب الشعري علی ضوء إستراتيجيات الخطاب يجعل الدارس یتعامل مع    
الخطاب الشعري لفك طلاسمه أي التغلغل في أحشائه لكشف القمم المخبوء المستعصي علی 

يمكن القول إنّ حدیث الشاعر عن الورد الذي ینفض الجليد وعن شجرة النبق فالدلالة المباشرة. 
ستعاریة وتلك تشبيه الرجل الثوري إلتي لا تزال خضراء تهتزّ، حدیث تلميحي قد ن قل علی صورة ا

وبشجرة النبق ثانياً وكذلك تشبيه المقاومة أمام الظلم وطرده بنفض الجليد تشبيه یتلألأ  بالورد أوّلاً 
ثوري رجّح اعر وكذا أهداف الشاعر الثوري الذي یظهر في هذه القصيدة كش السياقعلی أساس 

نّ الجليد بسبب قوّته يجسّد قوّة الظلم الذي سيطر علی البلاد أما يجدر بالذكر الغير علی الذات. 
وكذلك حدیث الشاعر عن الورد ونفضه الجليد والنبقة الخضراء یصوّر الأمل في إزالة الاستبداد 

 وتغيير الواقع القاسي.
 

 نتیجةال. 6
، للبحث الحصول علی الإجابة عن السؤالين ها في سبيله إلیأمّا النتائج التي توصّل البحث إلي

 فهي:
انت غارقة في الظلم كالریف وواجه المدینة التي   كحجازي عندما تر  عبدالمعطيإنّ أحمد . 1

ستدلالية إالذي یؤدّي وظيفة إقناعية  الإستعاريالقول سياق في ال كستعمار، وجد في ذلوالإ
الشاعر یلجأ إلی التعبير غير  متعددةعوائق  جعلت .2. يإلی المتلقّ ير عمّا یرید إبلاغه فرصة للتعب

علی  الذین أصبح ضيفهم وإمّا ثائراً المباشر، حيث هو إمّا مراعاة للحياء والتأدّب أمام المدنيين
القول ستخدام إفتعال وإمّا لأسباب سياسية، مال إلی ي الذي یشوبه عدم الإكلاسيكالوضوح ال
بما هي تجعل المشبه  الإستعارةإنّ  .3 . عن قساوة المدینة وإحساسه تجاههاعبّّ  بهو  الإستعاري

، خير وسيلة للشاعر في دعوته إلی الثورة والصمود من وتحذف الفاصل بينهمانفس المشبه به 
بهذا الحذف المتلقّي في التدبرّ للكشف عن المحذوف  الإستعارةخلال تحفيز المشاعر وكذلك تجعل 

الشاعر الذي یظنّ أنهّ  .4 .تنبيه السامع لإعمال ذهنه لإدراك فحوی الخطابوهذا یؤدي إلی 
ستعاریة تخرج عن عادات الشعراء الآخرین ليبيّن بهذا إ، قد يخلق صورة معاناته شدّةوحيد في 

إنّ  .5 .ةكيحرّض ذهن المخاطب علی الفهم والمشار  كذلكحساساته المریرة و إنزياح وحدته في الإ
صورة مناسبة تصوّر أفكاره وتحاول أن تقنع المخاطب وتقربه من  عند الشاعرة ریالإستعاالصور 
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 ةالإستعاریختيار الكلمة المناسبة التي يخلق بها صورته إيحاول الشاعر في  ،ذلكوإضافة إلی الهدف 
مع أنّ  .6 .عنيين الحرفي والباطني الذي يحتاج فهمه العلم بالشاعر وأفکارهالمالتي قد تحمل 

ستخدام هذه الوسيلة يختلف عند شاعرنا إدام التشخيص یكون من طابع الرومنتيكيين لكنّ ستخإ
بدل الهرب إلی  الثوري الذي غيّر منهجه الشعري، إذ أصبح التشخيص لدیه وسيلة للإقناع والتأثير

التي  ةالإستعاریالصورة  ختيارإ، يحاول في ر الذي یتوخّی إفهام المرسل إليهإنّ الشاع .7 .الطبيعة
قصود د علی أنّهم یستطيعون أن یعرفوا المكتؤ و  بينه وبين مخاطبيه المشترکةتعدّ من المعلومات 

لباساً تاريخياً ويحاول بالرمز التاريخي الذي یعيش في  الإستعارةقد یلبس الشاعر  ذلكکالأصلي.  
ف نية و بحذكالم الإستعارةإلی  إنّ الشاعر قد يميل .8 .لاوعي المتلقّي أن یشاركه في الخطاب

ر من كذ  هتمام به وماشف عن المحذوف والإكال فيذهن المتلقّي یتدبرّ  يجعلالمستعار منه 
شف عمّا حذف كي يجعل المتلقّي یتأمّل في الكما هو محطّ العنایة ل الشاعر ملازماته. قد يحذف

 لشاعر به. ذا یتأثرّ بما تأثرّ اكر من القرائن الدالةّ علی المحذوف فهكوالدقةّ فيما ذ 
 

 امش:الِ
الفطر: اسم جنس ی طلَق علی طائفة من الأزهريات. منها فصائل وأجناس وأنواع عدیدة ومنها ما ی ؤكل وما . 1

 .هو سامّ وما هو طفيلي علی النبات.  الطحلب: مجموعة من النباتات المائية البسيطة تشبه نسيج العنكبوت..
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